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البيضة والحجر

)قصة قصيرة(

ــكًا قالــتْ عنــه عرافــات الطيــور،  ــة مفتوحــة علــى الــكلام، إنّ دي يُقــال، والقــولُ ذمّ
ــيغيّر  ــرى، س ــى أخ ــة إل ــشّ دجاج ــن ع ــزالٌ م ــا زل ــة، دحرجه ــة دخيل ــن بيض ــيولد م س
أحــوال الدجــاج مــن طيــور تطيــر ذات صــوت جميــل إلــى طيــور قــد غلّــتْ أجنحتهــا 
وسُــجنت فــي أمكنتهــا، ويومًــا مــا سيســتعبدها مخلــوقٌ ذو قدميــن، حــرّ اليديــن، فمــا 
ــتطاعوا  ــا اس ــوا م ــيجة، وبذل ــهم بالأس ــوا أعشاش ــى أحاط ــك حت ــاج ذل ــمع الدج إنْ س
مــن جهــدٍ لتــدارك هــذه النبــوءة التــي فيهــا انطفــاء ذكــر الدجــاج كطيــور حــرّة ملعبهــا 

الســماء، ولا يتســلّط عليهــا أحــد.
ــن قــرون ثورهــا، واختلطــت دمدمــة  ــه وتمايلــت بي ــومٌ رقصــت الأرض في  وجــاء ي
الأرض بصيــاح الطيــور، ومــا إن انجلــت الغمّــة حتّــى هــبّ كلُ ذي جنــاح يتفقّــد بيضــه، 
ومــن كثــرة الخــوف نســيت كلّ دجاجــة عــدد بيضهــا، ومنهن مــن تكسّــر بيضهــا، وجرّاء 
ذلــك نشــبت مشــاداتٌ، كلّ يدعــي أنّ بيضــه قــد تدحــرج ليعــوض بيضــه المكســور أو 

كاتب سوري، يحمل إجازة جامعية في الحقوق من جامعة دمشق، يكتب مقالات نقدية 
ا في 

ً
وإبداعية في عديدٍ من المجلات والصحف والجرائد السورية والعربية، ويكتب أيض

مجال تغطية النشاط الفني والأدبي، صدرت له كتب إبداعية متنوعة: تمامًا قبلة )قصة(، 
عن دار كيوان 2009، وطبعة ثانية عن دار سين 2019؛ تشكيل أول )شعر(، دار البيرق –دمشق 

2007؛ لم أمسس )شعر(، دار أرواد، طرطوس 2011؛ مخلب الفراشة )شعر(، دار أوراق–دار 
ديلمون الجديدة، دمشق 2015؛ الببغاء مهرج الغابة )شعر(، دار الروسم، بيروت العراق 

2016. وطبعة ثانية عن دار دلمون، دمشق 2021؛ نوكيا )رواية(، دار ليليت في مصر 2014، 
وطبعة ثانية عن دار سين في دمشق 2018؛ جريمة في مسرح القباني/ الحد والشبهة 

)رواية(، دار ميم في الجزائر2020. وصدر له كتب فكري بعنوان »الحب عزاؤنا الأخير«، مقالات 
–دار سين –دمشق 2022.

باسم سليمان
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المفقــود، ولــم تهــدأ الحــال إلّا بحلــول الليــل وانبــلاج فجــر يــوم جديــد، والاقتنــاع أنّــه 
لا مجــال إلّا بقبــول الحــال.

ــال:  ــة وق ــى الأجنح ــيطر عل ــا وس ــلًا وقويً ــور جمي ــكُ الطي ــر دي ــام وظه ــرّت الأي  ك
ــه  ــم ل ــمين: قس ــى قس ــور إل ــم الطي ــة! سأقس ــرة الدائم ــذه الهج ــف ه ــب أن تتوقّ يج
الســماء، وقســم لــه الأرض. وهكــذا يكــون لنــا شــأن كبقيــة المخلوقــات، أرض نحيــا 

ــماء والأرض. ــك الس ــا، فنمل ــى ظهره ــب عل ــح نتقلّ ــا، ري عليه
ــا مــن  احتجّــت الطيــور ونشــبت بينهــا معــارك تطايــر فيهــا الريــش، حتــى مــلأ واديً
المخــدات. فمــن خــرج علــى ديــك الطيــور رفــع جناحيــه فــوق ظهــره وهاجــر ومــن 

ــم لــه الديــك أجنحتــه. صمــت، قلّ
ــا الدجــاج وكونــه مــن بطانــة الديــك، فقــد شــاركه الصــراع علــى أمــل أن يتركــه  أمّ
ــوا  ــم لتكون ــرًا منك ــت أرى خي ــي ولس ــو جلدت ــم بن ــم: أنت ــال له ــك ق ــنّ الدي ــر؛ لك يطي
ــا لــي علــى الطيــور التــي قصصــت أجنحتهــا كــي لا تغافلنــي، فتنمــو لهــا أجنحــة  عونً
مــن جديــد وتطيــر ولكــي تكونــوا، أيضًــا، عبــرة وقــدوة لهــم، ســأقصّ لكــم أجنحتكــم. 
علــتْ أصــوات الدجــاج مطالبــة بحــقّ الطيــران، وتقــدّم ثلاثــة ديكــة مندوبيــن عــن 
البقيــة ليصيحــوا عنهــم، وينقلــوا إلــى ديــك الطيــور وجهــة نظــر واحــدة، قوقــأة واحــدة.

 فمــا كان مــن الديــك إلا أن ابتدرهــم بالقتــال، ودارت معركــة حاميــة الوطيــس صمــد 
ــى  ــحب إل ــال انس ــن رأى القت ــنّ كلّ م ــم، لك ــدّم غيره ــل أن يتق ــى أم ــة عل ــا الديك فيه
ــك  ــف الدي ــى وق ــات حت ــي إلّا لحظ ــا ه ــف، وم ــن النت ــه م ــى ريش ــا عل ــف خائفً الخل

علــى جثــث الديكــة الثلاثــة، وصــاح: هــل مــن معتــرض؟
ــر، وعملــت الطبيعــة عملهــا،  صمــت الدجــاج ودارت رحــى الأيــام والحــال لا تتغيّ
فقصّــرت أجنحــة الطيــور التــي لا تطيــر علــى قاعدة«العضــو الــذي لا يســتخدم يضمــر« 
ــور  ــر الطي ــم خب ــذ منه ــاج، ويأخ ــع الدج ــاح يجم ــكان كلّ صب ــور، ف ــك الطي ــا دي أمّ
الأرضيــة إلــى أن اســتتب لــه الأمــر وعلــم أن الأجيــال القادمــة لــن تطيــر، فوقــف علــى 
صخــرة وخطــب فــي قومــه قائــلًا: هــا قــد ثبــت ملكــي علــى الأرض ولــم يبــق خارجًــا 
ــى  ــا إل ــا لأعيده ــق به ــي، وألح ــأرفرف بأجنحت ــماء، س ــور الس ــيطرتي إلا طي ــى س عل

طاعتــي.
 واســتمر فــي خطبتــه والدجــاج شــاخص إليــه يســتمع، فــي حيــن كان هنالــك ثعلــب 
يتســلّل مــن خلفــه، وقــد وقــع تحــت نظــر الدجــاج الــذي قــال فــي ســرّه: هــا قــد جــاء 

الفــرج!
ــن  ــوى ع ــاه وه ــا خان ــه، لكنهّم ــك جناحي ــي تحري ــدأ ف ــوه ب ــي زه ــو ف ــا ه وبينم
الصخــرة متخبطًــا، فانقــض عليــه الثعلــب كاســرًا رقبتــه، فهلّــل الدجــاج فرحًــا ورغــب 
فــي أن يطيــر لوقتــه لكــن أجنحتــه خانتــه، فهــوى علــى الأرض ينــدب قــدره. ولــم يطــل 
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الوقــت حتــى ســمعت الطيــور بمــا حــلّ بالديــك، فاجتمعــت وتشــاورت وقالــت: لــن 
ــا إلا أن ننتقــم مــن الدجــاج. ــر نمــط حياتن ــا وتغيّ يرضــي كرامتن

  وهكذا حاصرت الطيور قبيلة الدجاج، وتلت عليها حكمها المبرم:
  أيّهــا الدجــاج، لمــا قدمتمــوه فــي ســالف الزمــان مــن صمــت وســكوت عــن الديــك 
ــم  ــي خلفك ــح ف ــوه ويصب ــى تنس ــاء حتّ ــم الغن ــي: نمنعك ــم بالآت ــم عليك ــر نحك المتجبّ
طبيعــة أصيلــة، أمّــا أنتــم أيتهــا الديكــة المتخاذلــة، فليــس لكــم الصيــاح إلا إعلانًــا عــن 
ــا أنتــن، أيتهــا الدجاجــات،  طلــوع الفجــر، ليتذكــر كلّ مخلــوق فعلتكــم الشــنعاء، وأمّ
ــي  ــة ف ــادر طبيع ــم الص ــار الحك ــذا ص ــح. وهك ــوف تذب ــن س ــتصيح منك ــي س فالت

ــاج. الدج
ــى  ــان، حت ــر الإنس ــا إنْ ظه ــاج، فم ــة الدج ــي طبيع ــب ف ــا رُك ــدّم وم ــا تق ــى م  وعل

ــان. ــر الزم ــى آخ ــتعبده إل اس
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